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   : ه أجمعين أما بعدبوعلى آله وصح دالحمد � رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محم

  ] :نحو ما أمر� الله بهواجبنا [ل شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فيقو 

ــمُ بــه. إذا أمــرَ اللهُ العبــدَ �مــرٍ، وجــب عليــه فيــه ســبعُ مراتــبَ: الثاّلثــة: العــزْم علــى  الثاّنيــة: محبَّتــه. الأولى: العِلْ

السّادســة: التَّحــذير مــن فعــل مــا  الخامســة: كونــه يقــع علــى المشــروع خالصًــا صــواً�. ابعــة: العَمَــل.الر  الفعــل.

ـرك؛ أو عـرف: أنّ الله  السّـابعة: الثَّبـات عليـه. يحُبطه. إذا عـرف الإنسـانُ أنَّ اللهَ أمـر �لتَّوحيـد، و�ـى عـن الشِّ

أحلّ البيع وحرَّم الرِّ�؛ أو عرف: أنّ الله حرَّم أكل مال اليتيم، وأحلَّ لوليـِّه أن �كـل �لمعـروف إن كـان فقـيراً، 

  لى أن يعرفه، ويعلم المنهيَّ عنه، ويسأل عنه إلى أن يعرفه.وجب عليه أن يعلم المأمورَ به ويسأل عنه إ

**********  

دًا عبــدُه ورســولهُ ؛ صــلَّى الله أنَّ محمــلــه، وأشــهدُ  إلـٰــه إلاَّ اللهُ وحــدَه لا شــريك، وأشــهد أن لا رب العــالمين �  الحمــد

  : أما بعد  . وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

لأن هذه الرسـالة تضـمنت التنبيـه ؛ الحاجة إليها  تمسُّ عظيمة النفع كبيرة الفائدة  فهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالةٌ 

. ه بـه دعلى كل مسلم ومسلمة أن يحققهـا تجـاه كـل مـا أمـر الله سـبحانه وتعـالى عبـا بٌ عظيمة واج سبعةٍ  على أمورٍ 

ة كمـا قـال دلعبا�ه دق الخلق ليعبدوه وأوجدهم سبحانه وتعالى ليطيعوه وليفردوه وحومن المعلوم أن الله عز وجل خل

، ىدترك س ولن يُ لق هذا الإنسان �طلاً ما خُ ،  ]٥٦[الذار�ت:} وما خلَقْت الْجنِ والْإِنْس إِلَّا ليعبدونِ {جل وعلا 

ب إلى العبــاد إلى طاعــة ر  النبيــين مبشــرين ومنــذرين ودعــاةً وبعــث جــل وعــلا ، بــل خلقــه الله عــز وجــل ليــأمره وينهــاه 

فالواجب علـى كـل مسـلم ومسـلمة أن يعـي هـذا الأمـر . ين له دادة وإخلاص البه سبحانه وتعالى �لعالعالمين وإفراد

اه مـا �ـاه وتجـ، مـر بـه التوحيـد وأعظـم مـا أُ ، ا المطلوب منه تجاه ما أمره الله سـبحانه وتعـالى بـه وأن يعي أيضً ، ا تمامً 

  . وأعظم ما �اه الله تبارك وتعالى عنه الشرك  ، الله سبحانه وتعالى عنه

 -كمــا يقــال-الوهــاب رحمــه الله تعــالى  دبــن عبــ دينا يضــع الإمــام شــيخ الإســلام محمــدوفي هــذه الرســالة الــتي بــين أيــ

علينــا تجــاه مــا  بوبيــان لمــا يجــ ديع مــع إيضــاحٍ �يجــازٍ �فــع وتلخــيصٍ بــفهــذه الرســالة جمعــت ، النقــاط علــى الحــروف 

وهــذه المراتــب الــتي  ، مراتــب الواجبــة في ذلــك ســبعُ  بوذكــر أن المراتــ، أمــر� الله ســبحانه وتعــالى بــه ومــا �ــا� عنــه 

ثم ،  بـذلك وعمـلاً ، ا للمراد �ا والمقصود وفهمً ، ا لها حفظً ؛ بكل مسلم ومسلمة أن تعظم عنايته �ا  ذكرها حريٌ 

وممـا أوصـي بـه في هـذا المقـام الـدعاة والخطبـاء وأئمـة المسـاجد أن يعتنـوا �ـذه . ا لهـذا الخـير ونشرً  عوةً دذلك  دمن بع

في غفلـة  -كمـا سـيأتي معنـا-يوصلوها إلى الناس ويوضـحوها لهـم لأن كثـير مـن النـاس ، ة دالأمور السبعة عناية جي
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وتنــوع الصــواد وكثــرة الشــواغل الــتي أذهلــت لاســيما مــع كثــرة الصــوارف ، �مــة عــن هــذه الأمــور أو عــن كثــير منهــا 

  .مة على كل مسلم ومسلمة توشغلت كثير من الناس عن هذه الواجبات العظيمة المتح

عة التي يـذكرها رحمـه الله بوالمراتب الس ))إذا أمرَ اللهُ العبدَ �مرٍ وجب عليه فيه سبعُ مراتبَ ((قال رحمه الله تعالى: 

ــ تعــالى ذكرهــا مرتبــةً  عتــنى أيضــا في ويُ ، وء الترتيــب الــذي ذكــره رحمــه الله تعــالى ضــتيــان �ــا في عتــنى �لإقيقــا فيُ ا دترتيبً

واقـع كثـير مـن النـاس ، للواقـع  ثم فهـمٌ ، ة بـوبعـض الأدلـة علـى كـل مرت فسه بفهم كل مرتبة من هـذه المراتـبالوقت ن

عــن هـذه المراتــب العظيمــة الـتي تجــب علينــا أجمعــين تجـاه مــا أمــر� الله ســبحانه  دٍ عــبُ أو  أو شــرودٍ  هم مــن غفلـةٍ دبمـا عنــ

  .وتعالى به 

فــالعلم قبــل ، بــدأ بــه نــه أول مــا يُ لأوالعلــم بــدأ بــه رحمــه الله تعــالى هــذه المراتــب الســبعة  )) ؛ الأولى: العِلْــمُ بــه((قــال 

تَغْفر لـذَنبِْك       فَاعلَم أَنَّه لَـا  { :ما قال الله جل وعلاكالقول والعمل   ؤمنين والْمؤمنـات  إِلَـه إِلَّـا اللَّـه واسـ دأ بـف ]١٩[محمـد: }وللْمـ

أ لأن �لعلـم يميـز المـرء بـين الحـق والباطـل والهـدى والضـلال والكفـر والإيمـان دبـوالعلم بـه يُ ، لعلم قبل القول والعمل �

�لعلم أي العلم المستمد مـن كتـاب الله جـل  دوالمرا، ولا يمكن أن يميز بين هذه الأشياء إلا �لعلم ، والسنة والبدعة 

؛(( تركــت فــيكم مــا إن  وهــو العلــم الــذي إذا أخــذ بــه المــرء لــن يضــل، وعــلا وســنة نبيــه صــلوات الله وســلامه عليــه 

واضـحة  اء وطريقـةٍ ضـبي ا �ـذا العلـم فهـو علـى محجـةٍ فمـن كـان آخـذً وسـنتي )) ، كتـاب الله : تمسكتم بـه لـن تضـلوا 

  .بينة 

جـاءت النصـوص  دوقـ، مـه وأن نفقهـه لمه وأن نتعلَّ فإذاً أول واجب علينا تجاه ما أمر� الله سبحانه وتعالى به أن نعْ 

بل ، فيه مبينة مكانته وفضله وعظيم شأنه  ةً بعلى هذا العلم مرغ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاثةً 

ينبغي على كل مسلم أن يكون : مما قاله العلماء رحمهم الله  -ادً وهذا � إخوان مهم ج-مما قاله العلماء رحمهم الله 

�م إلا وأن نفســه أن لا تغيــب عليــه شمــس يــوم مــن الأ دوم مــن أ�مــه بحيــث يتعاهــلــه حــظ مــن العلــم الشــرعي كــل يــ

ون كلماذا لأن العلم الشرعي هدف من أهداف المسلم في كل يوم من أ�مه ينبغي أن ي؛ يكون له نصيب من العلم 

ة العظيمـة الميمونـة الـتي كـان كـعديدة منها تلك الدعوة المبار  من نصوصٍ  ؟ كيف عرفنا ذلك،  له حظ من العلم فيه 

((اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ عِلْمًا َ�فِعًا : م يقول عليه الصلاة والسلام يدعو �ا كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلِّ نبينا 

ذه الـدعوة الـتي يـدعو �ـا  هذه الثلاث التي جمعها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هـ وَرزِْقاً طيَِّبًا وَعَمَلاً مُتـَقَبَّلاً))

إذا �ملت أيها الأخ . اف المسلم في يومه دكل يوم بعد صلاة الصبح يدعو �ا في مستهل اليوم وبدايته جمعت أه

عمـل صـالح ، زق طيـب ع ، ر علـم �فـ: اف المسلم في يومه تجد أ�ا لا تتجاوز هذه الأهـداف الثلاثـة دالموفق في أه

فهـذه أهـداف المسـلم في ، لـه  تضمنةٌ إلا ما هو داخل فيها وهي م ا على هذه الثلاثئدً ا زاأمرً  د تجلاوإذا �ملت . 

، أ عليـه الصـلاة والسـلام داف العلم النافع وبه بـدن أولو�ت هذه الأهيومه بل م فإذاً من أهداف المسلم في. يومه 
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 ))ا �فعـاعلمًـ كاللهـم إني أسـأل((قـال ، العلم قبل القول والعمـل  ولهذا مما يستفاد من هذه الدعوة البدء �لعلم وأنَّ 

ا ينبغـي علـى المسـلم فـإذً .  ))عمـلا صـالحا((وفي روايـة ، ذلك جاء سؤال الرزق الطيب وسؤال العمل المتقبل  دثم بع

  . ين الله تبارك وتعالى دحظ يومي ونصيب يومي من التفقه في له أن يكون 

؛ وهذا مما يبين ه دما بع دوإذا لم يوجد العلم به لم يوج، العلم به : لينا تجاه ما أمر� الله به فأول واجب أوجبه الله ع

كيـف يفعـل مـا أمـره الله بـه وهـو لا يعلمـه ولم ،  ه دمـا بعـ ده وبفقـده يفقـدمـا بعـ دسـاس بوجـوده يوجـلكم أن العلـم أ

كيف يتقي مـن لا يـدري : "ولهذا قديما قيل  ؟!يتعلمهوكيف يترك ما �اه الله سبحانه وتعالى عنه وهو لم ؟! يتعلمه 

  .ولهذا أول ما يجب علينا تجاه ما أمر الله سبحانه وتعالى به العلم به  " ،ما يتقي

أي أن تنطـوي قلوبنـا وصـدور� علـى محبـة لهـذا الـذي أمـر� الله سـبحانه وتعـالى بـه وأن نحـذر ؛  بَّهأن نحانية: ثالالمرتبة 

والله جـل وعــلا لا ، قـوم في قلوبنــا كراهـة أو شــيء مـن الكراهـة لمــا أمـر� الله ســبحانه وتعـالى بــه أشـد الحـذر مــن أن ي

ا لكـل مـا فيجـب علـى المسـلم أن يكـون محبـً، �مر� إلا بما فيه الخـير والسـعادة والفـلاح والصـلاح في الـدنيا والآخـرة 

 ،يحـب الصـدق،  بريحـب الـ، يحب الحج ، اة لزكيحب ا، يحب الصيام  ، ب الصلاةيح، يحب التوحيد ، أمره الله به 

أَسْــألَُكَ اللهــم إني ((وفي الــدعاء المــأثور ، ه يكــون في قلبــه محبــة لــه بــجميــع مــا أمــره الله ســبحانه وتعــالى ، يحــب الوفــاء

الله يجــب عليــك أن العمــل الــذي يقربــك إلى حــب ،  وَحُــبَّ عَمَــلٍ يُـقَــرِّبُ إِلىَ حُبِّــكَ))، وَحُــبَّ مَــنْ يحُِبُّــكَ  ، حُبَّــكَ 

وإذا وجد في قلبك هذه المحبة للعمـل تحركـت الجـوارح �لعمـل بـذلك كمـا قـال ، لأن سعادتك في هذا العمل  ، تحبه

هُ أَلاَ ((أَلاَ وَإِنَّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَـدُ كُلُّـ: عليه الصلاة والسلام 

  . وَهِيَ الْقَلْبُ ))

فيعـزم علـى ، كمـا أن أيضـا المحبـة مكا�ـا القلـب ،  والعـزم مكانـه القلـب  )) ؛الثاّلثة: العزْم على الفعـل((قال المرتبـة 

عـض النـاس قـد يعـرف الخـير ويكـون مـثلا في قلبـه ب، ا علـى العمـل بـه ه عزمًـبـيعقـد في قل، يحبه ، يتعلمه  .العمل به 

  . ه با على العمل المحبة له لكنه لا يعقد عزمً شيء من 

اللَّهُـــمَّ إِنيِّ ((ومـــن الـــدعوات العظيمـــة الثابتـــة عـــن نبينـــا صـــلى الله عليـــه وســـلم  ))العـــزم علـــى العمـــل: المرتبـــة الثالثـــة ((

 يمــةً وعـرف الهــدى يعقـد في قلبــه عز لرشــد )) فـإذا عــرف الحــق وعـرف ا، وَالْعَزيمِـَـةَ عَلـَى الرُّشْــدِ  أَسْـألَُكَ الثَّـبــَاتَ فيِ الأَْمْـرِ 

  .لأن من الناس من يعرف ولا يعزم على العمل بما عرفه من الخير ، على أن يعمله 

وأعظـم ذلـك كمـا قـدمت ، أي أن يعمـل �ـذا الشـيء الـذي أمـره الله سـبحانه وتعـالى بـه  ))الرّابعـة: العَمَـل((المرتبة 

ة ثم بـثم المح فـإذاً علـمٌ . ا أمـره الله سـبحانه وتعـالى بـه بمـلزكـاة �لحـج �لصيام �لصلاة �؛ توحيد الله سبحانه يعمل به 

  .ثم العمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به ، العزم 
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وهـذان شـرطان لا قبـول ))  يقـع علـى المشـروع خالصًـا صـوا�ً  -أي العمـل- الخامسـة: كونـه((المرتبـة : عد ذلـك ب

 على سنة رسـول الله صـلوات الله وسـلامه وبركاتـه �ً صوا، ا � العمل خالصً ون ؛ أن يكمن الأعمال إلا �ما  لعملٍ 

ادة ربـه أَحـدا    { :قد قال الله سـبحانه، عليه   ]١١٠[الكهـف: }فَمن كَان يرجو لقَاء ربه فلَْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشـرِكْ بِعبـ

ادة ربـه أَحـدا      {وقولـه ، هـذا المتابعـة  }ا فلَْيعملْ عملًا صالح {قوله  وهمـا شـرط قبـول ؛ هـذا الإخـلاص  }ولَـا يشـرِكْ بِعبـ

  .من الأعمال إلا �ما  ول لعملٍ بلا ق، العمل 

ــم  {اض رحمـــه الله في قولـــه تعـــالى يـــمـــا جـــاء عـــن الفضـــيل ابـــن ع: ومـــن جميـــل مـــا يـــروى في هـــذا البـــاب  ــوكُم أَيكـُ ليبلـُ

: أخلصه وأصوبه . قيل : � أ� عليّ وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إنّ العمل إذا كـان خالصًـا قال  }أحَسن عملًا 

ما كان �  :ولم يكن صوا�ً لم يقُبَل، وإذا كان صوا�ً ولم يكن خالصاً لم يقُبل، حتى يكون خالصًا صواً� ، والخالص

   . ةا كان على السّنَّ م :، والصواب

ا لوجـه الله لا ر�ء فيـه ولا أن يقـع هـذا العمـل خالصًـعلى ل يحرص فإذاً إذا عرف الحق وأحبه وعزم على الفعل وعمِ 

ــالص  {ا � بــه وجــه الله مخلصًــ دبــل يريــ، سمعــة ولا إرادة للــدنيا �لعمــل ولا غــير ذلــك  ــدين الخَْ ــه ال ــا للَّ  ]٣[الزمــر: }أَلَ

علـى العامـل ولم  دَّ والعمـل إن لم يقـع علـى الإخـلاص رُ  ، ]٥[البينـة: }أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصـين لَـه الـدين   وما {

ــرْكِ مَــنْ عَمِــلَ عَمَــلاً أَشْــرَكَ فِيــهِ مَعِــي  جــل وعــلاالله قــال ، قبــل يُ  ــركََاءِ عَــنْ الشِّ في الحــديث القدســي: ((أََ� أغَْــنىَ الشُّ

 دَّ نـا عليــه الصــلاة والســلام رُ لمـا كــان عليــه نبي ىدا للحــق للهــوكـذلك العمــل إن لم يقــع موافقًـغَـيرِْي تَـركَْتــُهُ وَشِــركَْهُ)) ، 

)) أي مـردود علـى صـاحبه غـير  : (( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْـرَُ� فَـهُـوَ رَدٌّ مة والسلالاعلى العامل قال عليه الص

  .مقبول منه 

وأعظـم ، شـديد مـن محبطـات الأعمـال  أن يكـون علـى حـذرٍ  ))؛ه : التَّحذير من فعل ما يحُـبط السادس((الأمر 

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك { :قال الله تعالى دق، محبط للأعمال الشرك �� سبحانه وتعالى 

 ) ـرِينالْخَاس نم َلَتَكُوننو لُكمع طَنبحَلي كْترأَش نَ٦٥لئ  فَاع ـلِ اللَّـهب (    ريِنـاكالش ن  }بـد وكُـن مـ

فيحـــرص الإنســـان بعــد أن تقـــع منـــه هـــذه ، النفـــاق محــبط للعمـــل ومبطـــل لــه ، فالشـــرك محــبط للعمـــل ،  ]٦٦-٦٥[الزمــر:

مها ثم يجـــدها �تي �عمـــال كثـــيرة قـــدَّ ؛ أي يبطلهـــا : بطهـــا ، ومعـــنى يحأي شـــيء يحـــبط أعمالـــه  بالأمـــور أن يتجنـــ

  .لأنه فعل محبط لتلك الأعمال  ؟لماذا؛  حابطة �طلة تذهب هباءً 

وذلـك  بة في هـذا الحـذر شـأن عجـبولقـد كـان شـأن الصـحا، ا يحبط العمـل الحذر من فعل م :فإذاً الأمر السادس

الإيمــان صــادق الإيمــان قــد جمــع بــين إحســان في العمــل ومخافــة شــديدة مــن رده  يلأن المــؤمن قــو ، مــن قــوة الإيمــان 



٦ 
 

 ؛ »نوأمْـ إسـاءةٍ والمنـافق جمـع بـين ، ومخافـة  حسـانٍ ع بـين إجمـَالمـؤمن «: قال الحسن البصري رحمه الله ، وعدم قبوله 

، قبــل مــن العامــل إحســان في العمــل وفي الوقــت نفســه مخافــة أن يــرد العمــل ولا يُ  :ان ومخافــةســالمــؤمن جمــع بــين إح

ذين يؤتُـون مـا آتـَوا وقلُُـوبهم وجلَِـةٌ         { :ل قالف المؤمنين الكمَّ صو�ملوا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في و  والَّـ

 ــ ــم إِلَ أَنَّه ــون ِاجعر ــم خائفــة مــن أن تــرد علــيهم هــذه ؟ خائفــة مــن مــاذا ، أي خائفــة  :وجلــة؛ ] ٦٠[المؤمنــون: }ى ربهِ

في المســـند وغـــيره أن أم ، أي خائفـــة أن لا تقبـــل مـــنهم أعمـــالهم : م وجلـــة ، قلـــو� الأعمـــال مـــع أ�ـــم أحســـنوا فيهـــا

: أهـو الرجـل يسـرق ويـزني  سـألت النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عـن هـذه الآيـة قالـت  عائشة رضـي الله عنهـاالمؤمنين 

فهمـت رضـي الله عنهـا أن ؟ }يؤتُـون مـا آتـَوا وقلُُـوبهم وجلَِـةٌ       { قولـهمعـنى هـو هـل هـذا ؟ ويقتل ويخاف أن يعـذَّب 

قالـت أهـو الرجـل يـزني ، ائفون أن يعـذبوا مـا يفعلـون مـن الـذنوب وهـم خـ يفعلـون: أي  ا}يؤتُون ما آتَو {عـنى الم

ــدِّيقِ وَلَكِنَّــهُ الرَّجُــلُ يَصُــومُ وَيَـتَصَــدَّقُ : قــال  ؟ويســرق ويقتــل ويخــاف أن يعــذب ((لاَ َ� بنِْــتَ أَبيِ بَكْــرٍ أَوْ َ� بنِْــتَ الصِّ

  .  ]٢٧[المائدة: إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من الْمتَّقين }{  :والله تعالى يقول ))افُ أَنْ لاَ يُـتـَقَبَّلَ مِنْهُ وَيُصَلِّي وَهُوَ يخََ 

مصــيبة عظيمــة أن يعمـــل  الأ�ــ، فــإذاً مــن الأمــور العظيمــة المطلوبـــة مــن المســلم أن يحــذر مـــن فعــل مــا يحــبط عملـــه 

ا تجـاه مـا أمـر� الله فإذاً مما يجب علينـ. ويجتهد وربما سنوات طويلة ثم �تي أمر يحبط له عمله  دّ الإنسان وينصب ويجِ 

  .سبحانه وتعالى به أن نحذر من فعل ما يحبطه 

�لـرب جـل  واسـتعانةً  للـنفس علـى ذلـك أي إلى الممـات مجاهـدةً  ))الثَّبات عليـه((: أو المرتبة السـابعة  السّابعالأمر 

وا بِـالْقَولِ الثَّابِـت فـي الْحيـاة       { :في عـلاه ا          يثبَت اللَّه الَّـذين آمنـ لُّ اللَّـه الظَّـالمين ويفْعـلُ اللَّـه مـ الـدنْيا وفـي الْـآخرة ويضـ

ــاء شت هــو الله لأن المثبِّــ �لــرب اســتعانةً :  وهــذه ا�اهــدة تكــون أولاً ، فيجاهــد نفســه علــى الثبــات ،  ]٢٧[إبــراهيم: }ي

ــبلنَا وإِن اللَّــه لَمــع الْمحســنينوالَّــذين جاهــدوا {مجاهــدة الــنفس  :والأمــر الثــاني، جــل وعــلا  س مهنيــدهَــا لنينف{ 

   ]٦٩[العنكبوت:

 ]٩٩[الحجـر: }واعبد ربك حتَّى يأتْيك الـْيقين { :أي إلى الممات قال الله تعـالى ))الثبات عليه :السابعة: ((ال ق

  . ]١٠٢[آل عمران: }يا أيَها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه حق تُقَاته ولَا تَموتُن إِلَّا وأَنْتُم مسلمون { :قال جل وعلا

  

  

رك ، أو عرف أنّ الله أحلّ البيـع (( ل الشيخ رحمه الله :قا إذا عرف الإنسانُ أنَّ اللهَ أمر �لتَّوحيد و�ى عن الشِّ

وحرَّم الرِّ� ، أو عرف أنّ الله حرَّم أكل مال اليتيم وأحلَّ لوليِّه أن �كل �لمعروف إن كان فقيراً ؛ وجـب عليـه 
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هـذا هـو الواجـب ؛  ))عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفـه أن يعلم المأمورَ به ويسأل عنه إلى أن يعرفه ، ويعلم المنهيَّ 

وجــب عليــه أن ((أ �ــا رحمــه الله مــن قولــه دفهــذه المرتبــة الأولى بــ، �لشــرح رحمــه الله تعــالى دأ الآن الشــيخ بــ، الأول 

وجــب ؛ أن الله أمــر �لتوحيــد وأن التوحيــد أعظــم شــيء أمــر الله بــه  عرفــتَ ، ة الأولى بــهــذه المرت))  يعلــم المــأمور بــه

العظيمـة  بلأن مـن المصـائ، فتـك �لتوحيـد معرفـة صـحيحة ا أن تكـون معر وأيضًـ، عليك أن تعرف التوحيد ما هـو 

بل إنه ثمة مصنفات   !!لقى أيضا في بعض الدروس ويقال إ�ا توحيدكتب في الكتب وتُ م للناس وتُ علَّ أنه ثمة أشياء تُ 

لأن صـاحب ذلـك ؟ لمـاذا ؛ ضـامين تجـد أمـور مخالفـة للتوحيـد خلـت في المدكتب عليها أصحا�ا أ�ا توحيد ثم إذا 

أن هذه الأمـور تـدخل  فتجد، رقي صوفي أو مسلك أيضا طُ  ، إما له مسلك كلامي على طرائق المتكلمين بالكتا

وهـذا ممـا ، لوات الله وسـلامه عـث بـه النبيـون علـيهم صـفي أشياء يسمو�ا توحيد وهي مباينة لحقيقة التوحيد الـذي بُ 

عظم الاهتمام �ذا الأمـر والعنايـة بـه �ن يعـرف الإنسـان التوحيـد معرفـة صـحيحة في ضـوء كتـاب مما يُ  ر ،يعظم الأم

  . الله وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

ويسـأل عنـه سـؤال حـريص  ))المأمور به ويسـأل عنـه إلى أن يعرفـه لمعليه أن يع وجب(( : فيقول رحمه الله تعالى 

ه  دنصـح بـه في هـذا البـاب وأجـو ومـن أنفـع مـا يُ ، فيـة د الرغبة حتى يعرفه المعرفـة التامـة الواة أشدفي الفائ بمهتم راغ

التوحيـد «ا سمـاه يع جدً دله كتاب ب؛ كتاب التوحيد للمصنف نفسه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

وبعد الأحاديث ،  وتحت الأبواب آ�ت وأحاديث ا وجعل له أبوا�ً ورتبه ترتيبا بديعً  »الذي هو حق الله على العبيد

، ومعرفتـــه  دكتــاب عظــيم النفــع كبـــير الفائــدة في تعلــم التوحيــ،  المســائل الــتي تســتفاد مــن هـــذه الآ�ت والأحاديــث 

التوحيـد أجمـل شـيء  والله إنَّ  والله ثم، ا عظيمـا مـن حياتـه ويجعل للتوحيد حظـً، فيحرص المسلم على تعلم التوحيد 

، يهــا دون أن يعلــم أو يــذوق أجمــل شــيء ف ومــن الخســران العظــيم أن يــدخل الإنســان الــدنيا ويخــرج منهــا، في الــدنيا 

أعظــم شــيء في هــذه الحيــاة الــدنيا هــو ، شــد منــه أكــون خســرانه هــو الخســران المبــين الــذي لا ولــيس هــذا فقــط بــل ي

وسعادة الدنيا والآخرة متوقفة ، يء وألذ شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد التوحيد وهو أطيب وشيء وأهنأ ش

  .عليه 

ا ثم لا يكون حـظ الإنسـان مـن التوحيـد مجلـس يجلسـه مـع شـيخ شـهرً ، عنايته �ذا التوحيد  فحري �لمسلم أن تعظم

كار ذ ة مستمرة انظر كيف أن الأا به عنايالتوحيد ينبغي أن يكون معك معتنيً ، أو شهرين ثم يقول تعلمت التوحيد 

ـ ، ة في قلبـه وترسـخها في فـؤاده دالتوحيـد وتمـتن العقيـ دل في العبـالشـرعية الموظفـة الراتبـة في اليـوم والليلـة جـاءت تؤصِّ

بــر كــل دك أن تقولــه يــل الــذي يشــرع لــانظــر إلى التهل ، مثــل قــراءة آيــة الكرســي والأذكــار المــأثورة في أد�ر الصــلوات

لا إلـه إلا الله ولا نعبـد ، له الملك وله الحمد وهو علـى كـل شـيء قـدير ، ه إلا الله وحده لا شريك له لا إل «صلاة 

هـذا كلـه تمكـين  »لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكـافرون، إلا إ�ه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن 
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يمـَانَ ليََخْلـَقُ فيِ جَـوْفِ أَحَـدكُِمْ  عفه ((ضْـوالإيمـان �تي أمـور وتُ لأن التوحيـد ، لـه  وتمتين وتقوية للتوحيـد وتجديـدٌ  إِنَّ الإِْ

يمـَــانَ فيِ قُـلــُـوبِكُمْ  إذاً هـــذه عمليـــة تحتـــاج إلى عنايـــة مســـتمرة .  ))كَمَـــا يخَْلَـــقُ الثَّــــوْبُ الخْلَِـــقُ ، فاَسْـــألَُوا ا�ََّ أَنْ يجَُـــدِّدَ الإِْ

  .ودائمة 

ويعلـم المنهـي عنـه ويسـأل عنـه إلى ، يه أن يعلم المأمور به ويسـأل عنـه إلى أن يعرفـه وجب عل: ((قال رحمه الله 

أمـا المـأمور فـإ� نعرفـه  ؛ ومعرفـة �لمنهـي، معرفـة �لمـأمور : مطلوب منا في هذا الباب نوعـان مـن المعرفـة  ))أن يعرفه

كيــف يتقــي   !!يتقــي مــن لا يــدري مــا يتقــيإذ كيــف ، وأمــا المنهــي فــإ� نعرفــه ونتعلمــه لنجتنبــه ، ونتعلمــه لنعمــل بــه 

فيجـب علـى الإنسـان أن !! وكيـف يتقـي البدعـة مـن لا يـدري مـا هـي البدعـة ، الشرك من لا يدري مـا هـو الشـرك 

  .ر من الوقوع فيه ذِّ يحُ ذر و حْ وأن يعرف المنهي ليجتنبه وليَ ، يعرف المأمور ليعمل به 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ــرك  واعتــبر ذلــك �لمســألة(( ــرك ؛ أكثــر النــّاس علــم أنَّ التَّوحيــد حــقٌّ والشِّ الأولى وهــي : مســألة التَّوحيــد والشِّ

�طل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل ، وعرف أنَّ الله حرَّم الرِّ� و�ع واشترى ولم يسأل ، وعرف تحريم أكل مال 

   ))اليتيم وجواز الأكل �لمعروف؛ ويتولى مال اليتيم ولم يسأل

**************  

أي مــن أجــل أن تــدرك مســيس ))  واعتــبر: (( وأشــار إلى أهميتــه قــال رحمــه الله  هنــلآن الأمــر الأول بعــد أن بيَّ اهــذا 

   .)) لأنه ذكر عدة مسائل ذلك �لمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشركاعتبر ((الحاجة إلى هذا الأمر 

س علـــم أن التوحيــد حـــق والشـــرك ؛ أكثــر النـــاذلـــك �لمســألة الأولى وهـــي مســـألة التوحيــد والشـــرك ((اعتــبر 

،  وجميـل وطيـب ما رأيك �لتوحيد ؟ يقول التوحيـد زيـن: كثير من الناس رح على  هذا السؤال لو طُ يعني  )) ؛�طل

 ؟م التوحيـدإذا فتشـت عـن حالـه هـل تعلَّـ ؛ لكـنوقبـيح و�طـل ما رأيك �لشرك ؟ يقـول الشـرك شـين : له  تإذا قل

لـو فتشـت تجــد كـير مـن النـاس مفــرط في  ؟ذر منـهيحـمـن أجـل أن يتقـي الشــرك و  هـل عـرف الشــرك معرفـةً  ؟هـل عرفـه

لمعرفة التوحيد ليعتني به ويعمل به  ها من وقتشيئً  نعم يعرف أن التوحيد حق والشرك �طل لكنه لم يعطِ ، هذا الأمر 

  قتا للشرك ليعرفه من أجل الحذر من الوقوع فيه .ا و ولم يعط أيضً ، 

واعتـــبر ذلـــك �لمســـألة الأولى وهـــي مســـألة التوحيـــد والشـــرك ؛ أكثـــر النـــاس علـــم أن التوحيـــد حـــق (( : قـــال 

بـل بعـض ، راسـة التوحيـد دو  أي عـن تعلُّـم التوحيـد: عنـه  ضأعر ؛ ))  والشرك �طل ولكن أعرض عنه ولم يسأل

مــا في إلا  دتوحيــ دتوحيــ"وربمــا بعضــهم يــردد عبــارة ، وربمــا يســتهجن ذلــك ، ح يســتثقل دراســة التوحيــد بالنــاس أصــ

  .من قلة إدراكه لهذا الأساس العظيم والأصل المتين الذي عليه قيام دين الله تبارك وتعالى !!  "التوحيد
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،  منهم يعرض عـن الـتعلم وعـن السـؤال فإذً مع معرفة كثير من الناس �ن التوحيد حق وأن الشرك �طل إلا أن كثير

نـه لا يحـرص كل،  يقـول حـرام لا يجـوز؟ لـو تسـأل مـا حكـم الـر� ، ثير من الناس الر� أنه حرام كيعرف  : ذلك  مثلُ 

هم إذا أراد أن يــدخل في تجــارة معينــة وقيــل لــه ضــع، بــل بولا أيضــا يحــرص علــى تجنــب الــر�  ؟علــى تعلــم الــر� مــا هــو

ل في هـذه أن يسـأل خشـية أن يقـال لـه أنـه في شـيء مـن الحـرام أو كـذا وهـو لا يريـد أن يشـاغَ  يـرفض، �كد اسأل 

؛ أو حـرام  الي لا يسـأل عـن حـلالٍ بـس معرض عن السؤال يتـاجر ولا ي، فكثير من النال عليها التجارة التي هو مقبِ 

  .))  �ع واشترى ولم يسأل((: قال 

يعـني لم يسـأل كيـف  )) ؛ الأكـل �لمعـروف ويتـولى مـال اليتـيم ولم يسـألوعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز (( 

لا يسـأل  ، وما القدر الذي يجوز الأكل من مال اليتيم للشخص الذي تولاه إذا كـان فقـيرا؟ يكون تولي مال اليتيم 

يباشـر ذلـك   ؟فيأكل من مال اليتيم ولا يبـالي �لقـدر الـذي أكـل هـل هـو يحـل لـه أو لا يحـل، عن ذلك ولا يتحرى 

ــتعلم والســؤال ومعرفــة الحــق مــن الإذاً مــن أهــم مــا يكــون في هــذا البــاب ا. كلــه دون أن يســأل  باطــل والهــدى مــن ل

وقـد قـال عمـر بـن عبـد ، الضلال والسنة من البدعة حتى يكون سير الإنسان في عمله وعبادته على بصـيرة مـن الله 

  . »حأكثر مما يصلِ  دفسالله بغير علم كان ما يُ  دمن عب «: ال العزيز رحمه الله مقولة عظيمة جدا في هذا الباب ق

  

  ه الله تعالى :قال رحم

ـزَلَ ا ُ فـَأَحْبَطَ أَعْمَـالهَمُْ المرتبة الثَّانية: محبَّة ما أنزل الله، وكُفـر مـن كرهـه، لقولـه: ﴿ ذَلـِكَ ِ�نََّـهُـمْ كَرهُِـوا مَـا أنَْـ َّ�﴾ 

، ولـو عـرف أنَّ الله  فأكثر النَّاس لم يحبَّ الرَّسول صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بـل أبغضـه وأبغـض مـا جـاء بـه ]٩[محمـد:

  أنزله .

**************  

أي أن يقـوم في قلوبنـا  ))محبـة مـا أنـزل الله: (( اه ما أمر� الله سبحانه وتعالى به المرتبة الثانية مما يجب علينا تجهذه 

، هــو الهــدى والفــلاح والســعادة في الــدنيا والآخــرة تبــارك وتعــالى والــذي أنزلــه الله ، محبـة لمــا أنزلــه الله ســبحانه وتعــالى 

  ؟!وفلاحه وكيف لا يحب المرء هداه وسعادته 

  فلاحهـم سـواءً هدايـة البشـر و ل من الله المشـتمل علـى المنزّ من كره كفر )) ؛   وكفر من كرهه محبة ما أنزل الله((قال 

ذَلـك   وكفر من كرهـه لقـول الله تعـالى ((قال . كرهه كله أو كره بعضه مما يخالف هواه ويتباين مع مشربه ووجهته 

مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنْزوا مكَرِه مبِأَنَّه :٩[محمد[((   
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، ولـو بـل أبغضـه وأبغـض مـا جـاء بـه صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فأكثر الناس لم يحب الرسول  ((قال رحمه الله تعالى 

غـض للرسـول عليـه الصـلاة والسـلام أو لمـا جـاء بـه لم يحب الرسول أي وقع في قلبه شـنآن وبُ )) ؛ عرف أنَّ الله أنزله

لـيس  «عيها الإنسـان بطـرف لسـانه الـتي يـدَّ  ولا يكفـي في ذلـك المحبـة، صلوات الله وسلامه عليه مـن الحـق والهـدى 

فمـا يكفـي في ذلـك مجـرد الـدعاوى بـل لابـد أن يكـون ، أن يحبـك الله ؛  »بولكـن الشـأن أن تحُـَ، الشأن أن تحِب 

يكــون في القلــب محبــة صــادقة ، عليــه الله  ةالشــيخ رحمــث هنــاك محبــة صــادقة في القلــب للرســول الكــريم وعنهــا يتحــدَّ 

  . للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومحبة لما جاء به صلى الله عليه وسلم 

فأكثر الناس لم يحب الرسـول صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بـل أبغضـه وأبغـض مـا جـاء بـه ، ولـو عـرف أنَّ الله  قال ((

والمحبــة هــي روح العمــل وهــي ، في المقدمــة أن القلــب هــو الأســاس  وأشــرت قبــل قليــل، فهــذه المرتبــة الثانيــة  ))أنزلــه

محبــة الله ومحبــة مــن يحبــه الله ومحبــة مــا ؛ أعظــم محركــات القلــوب للأعمــال والنهــوض لطاعــة الله ســبحانه وتعــالى المحبــة 

، يحُِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُـقَرِّبُ إِلىَ حُبِّكَ))أَسْألَُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اللهم إني (( م معنا الدعاء المباركدقد تق، يحبه الله 

ا واســتقامة كمــا قة � ولرسـوله ولدينــه ســبحانه وتعــالى فــإن الجـوارح تتبــع ذلــك صــلاحً د�لمحبــة الصــا بمــر القلــفـإذا عُ 

سَـــدُ كُلُّـــهُ وَإِذَا فَسَـــدَتْ فَسَـــدَ ((أَلاَ وَإِنَّ فيِ الجَْسَـــدِ مُضْـــغَةً إِذَا صَـــلَحَتْ صَـــلَحَ الجَْ : قـــال نبينـــا عليـــه الصـــلاة والســـلام 

  . الجَْسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ ))

  

  قال رحمه الله تعالى :

  المرتبة الثاّلثة: العزم على الفعل؛ وكثير من النَّاس عرف وأحبّ ولكن لم يعزم خوفاً من تغير دنياه.

************  

أي يعقـد في ؛ ك المرتبـة الثالثـة وهـي العـزم عرف الحق وأحبـه �تي بعـد ذلـ إذا)) المرتبة الثالثة : العزم على الفعل((

)) عـرف  وكثـير مـن النـاس عـرف وأحـب(( : ولهـذا يقـول الشـيخ ، ذا الـذي عرفـه وأحبـه �ـقلبه عزيمة على العمل 

 ض بعــالشــيخ أحيــا�ً   الأمــر مثــل مــا ذكــرفعــلاً  )) ولكــن لم يعــزم((، وأحــب هــذه المرتبــة الثانيــة  ، هــذه المرتبــة الأولى

، ين له أنه هو الحق ويقع في قلبـه حـب لـه ب يسمع موعظة ويفهم الكلام الذي قيل ويتضح له يستالناس تجده مثلاً 

العشـيرة والقبيلـة ؟ لـو عملـت مـاذا يقولـون عـني "يقـول ؟ لمـاذا  !!لكنـه لا يعـزم علـى العمـل، يقول هـذا شـيء ويحبـه 

لحــق والهــدى مــاذا لــي �ــذا الــذي عرفتــه مــن اســلك الفــلاني ورأوني قــد تغــير عمشــأ� علــى المن والجماعــة وكــذا الــذين

 بعـض الشـباب أحيا�ً ، أن يستنكر عليه الجيران والأهل والقرابة وكذا ، فيخشى أن تتغير عليه الدنيا ؟ يقولون عني 

ن هـذا هـو التـدين ويعـرف أحـب الاسـتقامة ويحـب ث علـى التـدين والاسـتقامة في ثم يحُـا متهـاو�ً ا مقصـرً يكـون مفرطـً

والـزملاء  بعـزم علـى العمـل يقـول مـاذا يقـول عـني الشـبايالحق وأن سعادته موقوفة علـى ذلـك يعـرف ذلـك لكـن مـا 
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، يـترك و يقولون زملاءه تغـير صـار مطـوع أو صـار كـذا ،  مجالس المزح والمرح ن تتغير عليه مثلاً أيخشى ؟ والأصدقاء 

إذاً . ر عليـه النـاس ينتقـده بعـض النـاس ى يخشى أن تتغير عليه دنيـاه يتنكَّـدوالهمثلا يعرف أن هذا العمل هو الحق 

  .ا من أن تتغير عليه دنياه ن ويحب لكنه لا يعزم على العمل فضلا عن أن يباشر العمل خوفً د يعرف الإنساق

  

  قال رحمه الله تعالى :

بــينَّ عليــه مــن يعظّمــه مــن شــيوخ أو غــيرهم تــرك المرتبــة الرَّابعــة: العمــل؛ وكثــير مــن النَّــاس إذا عــزم أو عمــل وت

  العمل.

*********  

ر العمـل ولا يبـالي اشـبجد في قلبه عزم على العمل به لي)) استبان له الحق وعرفه وأحبه ووُ  المرتبة الرابعة: العمل(( 

ا كائنـً  ديدعها لقول أحـمن استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن ، من الناس وانتقادهم أو لومهم 

الناس يجبن في هذا المقام تجده مثلا عرف وأحب وعزم وجد في قلبه شيء من العزيمة على العمـل  ضفبع، من كان 

مـه مـن الشـيوخ وغـيرهم فيـترك العمـل مـن أجـل هـؤلاء ظِّ ض من يعلأنه يخاف أن يتبين عليه بع؟ ذا الكنه لا يعمل لم

رق منحرفة كثـيرة نشـأت ومعلوم أنه ثمة فِ ، نسان نشأ على بعض الفرق المنحرفة ون الإدما يكا عنوهذا يظهر جليً . 

إِنَّ مِـنْ أَخْـوَفِ مَـا أَخَـافُ ((: النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال ، على بدع على ضلالات مـن ورائهـا شـيوخ ضـلالة 

؛ أوه علـى تـدين منحـرف يـديهم نشَّـتـربى علـى أعلى مثل هؤلاء الشيوخ فيكون نشأ ،  ))عَلَى أمَُّتيِ الأْئَِمَّةَ الْمُضِلِّينَ 

ثم يسـمع في بعـض  ،لالات بل ربما حتى بعـض الشـركيات والتعلقـات الباطلـة فينشـأ علـى ذلـكضمنحرف �لبدع �ل

يقـول مـاذا يقـول ؟ لمـاذا  !!مجالس الخير الحق ويتضح له ويعرفـه ويقـع في قلبـه عـزم علـى العمـل ثم يتوقـف عـن العمـل

ويتخلــى عــن  ؟لأمــورا كيــف أتــرك هــذه؟يــت علــى أيــديهم مــن الصــغر ونشــأت علــيهم بالــذين تر  عــني الشــيوخ هــؤلاء

وهـــذه والله  ، إلا مـــن أجـــل هـــؤلاء ا مثـــل الشـــمس يتخلـــى عنـــه لا لشـــيءذلـــك يتخلـــى عـــن الحـــق الـــذي رآه واضـــحً 

ا يكـون ثم مصيبة عظيمة جدا في الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة يعـرف ويعلـم ويعـزم كلهـا جـاءت علـى أحسـن مـ

-مـا يـدريك قــد تكـون أنـت ســببا  يوخ ؟�تي العمـل فيجـبن عـن العمــل ويتخـوف يقـول مــاذا يقـول عـني هـؤلاء الشــ

  .لصلاح هؤلاء واستقامتهم ورجوعهم إلى الحق  -وهذا حصل

ين عليه أي ظهر عليه واطلع على أمره بعض الشيوخ المعظمـين بت، يعني اطلع أي ظهر : ((وتبين عليه)) تبينَّ قوله 

، ظهروا ظهور المتسلط : اتباع السنة وترك البدع ونحو ذلك تبينوا عليه ؛ عنده وعرفوا أنه صار يسلك هذا المسلك 

 عـن لـزوم الحـق الـذي بنبعـض النـاس يجـ دلأن بعض هؤلاء يكون له مثلا شيء من التسلط في مكانه والظهور فتج

  .عرفه وعزم عليه لا لشيء إلا خوف من تبين هؤلاء عليه أي ظهورهم عليه 
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  قال رحمه الله تعالى :

  فإن وقع خالصًا لم يقع صواً�.  ، لا يقع خالصًا، المرتبة الخامسة : أنّ كثيراً ممن عمل

***********  

كثــير مــن : يقــول رحمــه الله ، أن يحــرص الإنســان علــى وقــوع العمــل علــى الإخــلاص والمتابعــة المرتبــة الخامســة : هــذه 

إذاً مـن الأمـور المهمـة في هـذا المقـام أن يقـع عمـل ؛ ا لم يقـع صـوا� ا فـإن وقـع خالصًـالناس ممن عمل لا يقـع خالصًـ

  .سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ا � صوا� على المرء خالصً 

  

تبة السَّادسة: أنّ الصّالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعـالى: ﴿ أَنْ تحَْـبَطَ أَعْمَـالُكُمْ وَأنَـْـتُمْ لاَ تَشْـعُرُونَ المر 

  وهٰـذا من أقل الأشياء في زماننا . ]٢[الحجرات:﴾ 

****************  

نـه إذا ، لأ)) �ن يبطـل العمـل ولا ينتفـع بـه العامـل  الصـالحين يخـافون مـن حبـوط العمـل المرتبة السادسـة : أنَّ ((

ولهـذا مـن الأمـور المهمـة بعـد أن �تي هـذه الأمـور علـى العلـم ، ان العمل كثـيرا كحبط العمل لم ينتفع به العامل ولو  

  .والمحبة والعزم والعمل والإخلاص والإصابة يحرص على الحذر من محبطات الأعمال ومبطلا�ا 

أَن تَحـــبطَ أَعمـــالُكُم وأَنْـــتُم لَـــا  {، لقولـــه تعـــالى : ل أن الصـــالحين يخـــافون مـــن حبـــوط العمـــ: ((يقـــول رحمـــه الله 

ونرع{والشاهد هنا قوله )) ؛  ]٢[الحجـرات: }تَش ونرعَلَا تش أَنْتُمينبغـي أن تشـتد عنايـة  فإذاً المقام مقام.  }و

لأنـه قـد �تي إنسـان �عمـال  ، حيطته ومحاذرته من الوقوع في شيء من محبطات الأعمال ولا يسـتهين �ـا العبد به و 

  .ابه أمور تبطل أعماله وتحبطها كرتلا كثيرة من صيام وصلاة وصدقات وغير ذلك ثم تذهب هباءً 

بينمـا ، أي عناية به واهتماما به : أقل الأشياء في زماننا )) وهذا من أقل الأشياء في زماننا: ((ل رحمة الله عليه قا

عبـد الله  )) ،الصـالحين يخـافون مـن حبـوط العمـل((قـال ، عنايـة عظيمـة  -م رحمـه اللهمثـل مـا قـدَّ -لف كـان لهـم سال

ومـر معنـا كـلام الحسـن ،  »أكثر من ثلاثين صحابيا كلهـم يخـاف النفـاق علـى نفسـه أدركتُ  «ابن أبي مليكة يقول 

، يحسن في العمل ويخاف من أن يرد عليه عملـه  ؛خافة المحسانٍ و الإالمؤمن جمَع بين  في أن البصري رحمه الله تعالى

. فهـذا موجـود  »نيا ومـا فيهـادل مني سجدة واحدة لكان خـيرا لي مـن الـقبِّ لو أعلم أنه تُ «: الله بن عمر يقول  دعب

  .ا أقل الأشياء التي �خذ مأخذها من الاهتمام والعناية عند الناس ذن في زماننا يقول هالصالحين ولك دعن
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إن مـنكم مــن «المرتبـة السَّـابعة : الثبّـات علـى الحــق، والخـوف مـن سـوء الخاتمـة، لقولــه صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : 

الصَّـالحون؛ وهـى قليـل وهذه أيضاً: من أعظم مـا يخـاف منـه » يعمل بعمل أهل الجنة ويخُتم له بعمل أهل النار

والله أعلـم ]  في زماننا؛ فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هٰـذا وغيره، يدلك علـى شـيء كثـير تجهلـه 

.  

**************  

)) أي أن نجاهـد الثبـات علـى الحـق((: ه بـعلينا تجـاه مـا أمـر� الله سـبحانه وتعـالى  بمما يج المرتبة السابعةنعم هذه 

ك   { :قـال الله تعـالى، أنفسنا مستعينين بربنا جل وعلا على الثبـات علـى الحـق والمداومـة عليـه إلى الممـات  واعبـد ربـ

ينقالْي كيْأتتَّى يل َـ      {وقال الله تعـالى: ،  ]٩٩[الحجر: }حو ـهتُقَات ـقح ـوا اتَّقـُوا اللَّـهنآم ينذ ا وأَنْـتُم    يا أيَها الَّـ وتُن إِلَّـ ا تَمـ

 ونملس١٠٢[آل عمران: }م[ .  

و�مل في التخويف من ؛ ))  والخوف من سوء الخاتمة المرتبة السَّابعة : الثبّات على الحق(( : قال رحمه الله تعالى

يعمــل بعمــل أهــل إن مــنكم مــن : (( قــال صــلى الله عليــه وســلم  بيأن النــ ســوء الخاتمــة الحــديث الــذي أشــار إليــه ؛

: ((إِنَّ أَحَــدكَُمْ ليَـَعْمَــلُ بِعَمَــلِ أهَْــلِ الجْنََّــةِ حَــتىَّ مَــا قــال عليــه الصــلاة والســلام)) ؛ الجنــة ويخــتم لــه بعمــل أهــل النــار

نـَهَــا إِلاَّ ذِراَعٌ فَـيَسْــبِقُ عَلَيْــهِ الْكِتــَابُ فَـيـَعْمَــلُ بِعَمَــلِ أهَْــلِ النَّــارِ فَـيــَ نــَهُ وَبَـيـْ ولهــذا مــن الأمــور العظيمــة .  دْخُلُهَا))يَكُــونُ بَـيـْ

ى الحـق وأن يكـون فيـه خــوف رحمـه الله أن يحـرص علـى الثبـات علـبعـد أن يوفـق المـرء لهـذه الأمـور السـتة الـتي ذكرهـا 

بق في سـمـا : أمـا السـوابق ؛ ا مـن السـوابق والخـواتيم ا عظيمًـانوا يخـافون خوفـًكوالسلف رحمهم الله  ، من سوء الخاتمة 

م الله سبحانه وتعالى كل ما هو كائن وكتـب جـل وعـلا ذلـك في ومقادير الخلائق علِ  ، أن يكون العبد عليه علم الله

ب عـــن العبـــد لا يـــدري مـــا الـــذي ســـبق في علـــم الله ســـبحانه وتعـــالى لـــه أن يكـــون ر مغيَّـــمـــوهـــذا أ، اللـــوح المحفـــوظ 

}ع كى أُولَئنسا الْحنم ملَه قَتبس ينالَّذ إِنوندعبا مه؟ سـبق  فلا يـدري العبـد مـا الـذي،  ]١٠١[الأنبيـاء: }ن

 فَـيـَدْخُلُهَا)))) هـذه الخاتمـة ((((فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّـارِ  قالفالخوف من السوابق ، ب أمر مغيَّ 

ا العبـد بعـد أن تيسـر لـه هـذه الأمـور ويوفـق لهـا يحـرص علـى الأمـر السـابع فـإذً . بق والخواتيم فكانوا يخافون من السوا

  .وهو الثبات والخوف من سوء الختام 

ولهـذا جـاء في بعــض ، ومـن أكرمـه الله ســبحانه وتعـالى بصـحة الاعتقــاد وسـلامة البـاطن فــإن الله عـز وجـل لا يخذلــه 

 الرَّجُــلَ ليَـَعْمَــلُ عَمَــلَ أهَْــلِ الجْنََّــةِ فِيمَــا يَـبْــدُو للِنَّــاسِ )) ((إِنَّ : روا�ت الحــديث وهــي �بتــة قــال عليــه الصــلاة والســلام 

تعـالى تقاد وقويت الصلة �� سـبحانه و لكن إذا صح من المرء الاع، سريرته فيها ما فيها ، أي أن �طنه فيه ما فيه 
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وا بِـالْقَولِ الثَّابِـت فـي الْحيـاة         { :ولهـذا في الآيـة الكريمـة قـال، فإن الله سبحانه وتعـالى لا يخذلـه  ذين آمنـ يثَبـت اللَّـه الَّـ

ةري الْآخفا ونْيالد اءشا يم لُ اللَّهفْعيو ينمالظَّال لُّ اللَّهضي٢٧[إبراهيم: } و[ .  

الخـوف مـن السـوابق والخـوف مـن ، أي سـوء الخاتمـة )) ؛  وهـذا أيضـاً مـن أعظـم مـا يخـاف منـه الصـالحون(( قال 

  .الخواتيم 

  .يعني هذا الخوف الذي كان عند السلف رحمهم الله قليل في زماننا )) ؛  وهى قليل في زمانناقال: (( 

)) ؛  فـالتفكر في حـال الـذي تعــرف مـن النـاس في هـذا وغـيره يــدلك علـى شـيء كثـير تجهلــهقـال رحمـه الله : (( 

ــ وأهميتهــا والأدلــة عليهــا ثم التفكــر في حــال النــاس وواقعهــم مــع هــذه  برفــة هــذه المراتــه رحمــه الله إلى معالشــيخ يوجِّ

   .هــلك على كثير تجهلدقال إن مثل هذا التفكر في هذا وغيره ي، الواجبات العظيمة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى 

رســـالة واجبنـــا نحـــو مـــا أمـــر� الله تعليقـــات علـــى  «في رســـالة صـــغيرة بعنـــوان  عوهـــذه الرســـالة لي تعليـــق عليهـــا مطبـــو 

  . »سبحانه وتعالى به

وأن يصـلح لنـا شـأننا كلـه وأن لا يكلنـا إلى أنفسـنا ،  ا� علمًـديزيـبمـا علَّمنـا وأن الكريم أن ينفعنـا أجمعـين  أسأل اللهو 

. الأقوال وصالح الأعمـال دجمعين لما يحبه ويرضاه من سديوأن يوفقنا أ، ا مستقيما وأن يهدينا إليه صراطً طرفة عين 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومـن اليقـين مـا �ـوِّن 

واجعل �ر� على مـن ، به علينا مصائب الدنيا ، اللهم متِّعنا �سماعنا وأبصار� وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا 

ولا ، ولا تجعــل الــدنيا أكــبر همنــا ولا مبلــغ علمنــا ، ولا تجعــل مصــيبتنا في ديننــا ، علــى مــن عــادا� وانصــر� ، ظلمنــا 

  ط علينا من لا يرحمنا .تسلِّ 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .اللهم صلِّ وسلِّ 


